
هـل تنجـح ميركـل في تكـرار صـفقة اللاجئين
التركية مع مصر؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يارة في إطار جهودها الدبلوماسية واسعة النطاق تجاه إفريقيا، تبدأ المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ز
رسمية لكل من مصر وتونس، تستغرق يومين، تستهلها اليوم الخميس بلقاء الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي، قبل أن تنطلق غدًا الجمعة للقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

يــارة المســتشارة الألمانيــة لمصر والــتي تعــد الأولى منــذ ثــورة  مــن ينــاير ، تحمــل العديــد مــن ز
الرسائل والتطلعات، لا سيما فيما يتعلق بقضية تدفق المهاجرين إلى أوروبا خاصة عبر البوابة الليبية
والتي تعد النافذة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي عبر  رحلات غير

شرعية عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

يارة ميركل كونها فاتحة خير لتقوية العلاقات المصرية الأوروبية وفي المقابل ينظر النظام في مصر إلى ز
مــن جــانب، فضلاً عمــا تحملــه مــن رسائــل طمأنــة يراهــا البعــض تجســيدًا لحالــة الاســتقرار والأمــن
يارة لإعادة تكرار الصفقة التركية المبرمة مارس الماضي الداخلي، إضافة إلى محاولة استغلال هذه الز

بشأن تدفق اللاجئين.

المهاجرون وتهديد عرش ميركل

تــواجه المســتشار الألمانيــة ضغوطًــا شديــدة خلال الفــترة الماضيــة، مــا بين مطرقــة الحــد مــن أعــداد
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المهـاجرين طـالبي اللجـوء لألمانيـا، وسـندان ضرورة الالتزام بالاتفاقيـات المبرمـة في هـذا الشـأن، وهـو مـا
تسبب في تصاعد الهجوم عليها من قبل التيار اليميني المتطرف، سواء داخل ألمانيا أو خارجها.

ميركل المقرر لها أن تخوض الانتخابات في سبتمبر المقبل تسعى بكل قوة إلى تحقيق أقصى قدر من
كثر من مليون مهاجر النجاحات في ملف الحد من أعداد طالبي اللجوء، خاصة بعد السماح بدخول أ
خلال عامي  و، وذلك من خلال العمل على غلق جميع المنافذ التي من شأنها السماح
كبر تلك للمهاجرين بالدخول إلى أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصورة خاصة، وقد نجحت في غلق أحد أ
ــق الجــانب الــتركي مــن خلال صــفقة بين أنقــرة ودول الاتحــاد الأوروبي ســيرد ذكرهــا ي المعــابر عــن طر

بالتفصيل لاحقًا.

إلا أن هناك معبر آخر لا يقل خطورة عن المنفذ التركي، ألا وهو البوابة الإفريقية عبر ليبيا وحدودها مع
مصر وتونس، ومن ثم لا بد من العمل – بأي طريقة – لغلق هذه البوابة، من خلال تكثيف الرقابة
على الحدود، والعمل على إعادة المهاجرين المرفوض طلبات لجوئهم إلى بلادهم الإفريقية بأقصى

يارة في محاولة لتكرار النموذج التركي. سرعة، لذا كانت هذه الز

ميركل المقرر لها أن تخوض الانتخابات في سبتمبر المقبل تسعى وبكل قوة إلى
تحقيق أقصى قدر من النجاحات في ملف الحد من أعداد طالبي اللجوء،
 كثر من مليون مهاجر خلال عامي خاصة بعد السماح بدخول أ

و

وكانت ميركل قد صرحت مؤخرًا بأن مصر بوصفها قوة إقليمية، تلعب دورًا رئيسيًا وكذلك الجزائر
وتــونس، معتــبرة أنــه دون اســتقرار ســياسي في ليبيــا، لــن نكــون قــادرين علــى وقــف المتــاجرين بــالبشر

الذين يعملون انطلاقًا من ليبيا.

يـارة المسـتشارة الألمانيـة لمصر وتـونس ليسـت الأولى لهـا إفريقيًـا خلال الفـترة الماضيـة، جـدير بـالذكر أن ز
يارتها للجزائر، إلا أن يارة كل من النيجر وإثيوبيا ومالي، كما أنها أعلنت ز فقد سبق لها العام الماضي ز

يارة. يز بوتفليقة حالت دون إتمام الز الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس عبد العز
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اللاجئون.. صداع في رأس حكومات أوروبا

صفقة تركيا.. النموذج الحاضر

يادة الأعداد ظل المهاجرون لأوروبا عبر البوابة التركية صداعًا في رأس الاتحاد الأوروبي لا سيما بعد ز
يادة الجرائم الإرهابية التي بصورة غير متوقعة، مما أرهق حكومات الدول الأوروبية بالتزامن مع ز
يا وإفريقيا، إلا أن يادة اللاجئين القادمين من سور طالما عزف اليمين المتطرف على الربط بينها وبين ز

. تم إبرام الاتفاق بين تركيا ودول الاتحاد في مارس

الاتفــاق بين الجــانبين جــاء تتويجًــا للمقترحــات الــتي قــدمتها أنقــرة خلال القمــة الأوروبيــة التركيــة في
بروكسيل العام الماضي، والتي تتمحور في وقف تركيا تدفق اللاجئين من أراضيها إلى دول أوروبا، مع
الالتزام بإعادة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية، مقابل استقبال
ــراك مــن تــأشيرة ــواطنين الأت ــا ماليــة وإعفــاء الم ــا لبعــض اللاجئين الســوريين، ومنــح أنقــرة مزاي أوروب

الدخول لدول التكتل وتسريع محادثات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الفور وافق الاتحاد الأوروبي على المقترحات المقدمة، مع تعهده بدفع مبلغ قيمته  مليار يورو
يـن بحلـول ، وقـد علقـت ميركـل حينهـا علـى الاتفـاق بقولهـا: “الاتفـاق لتركيـا، وتـوفير ثلاثـة آخر
سـيكون فرصـة جيـدة لوضـع حـد لتهريـب البـشر في بحـر إيجـه، ليبقـى السـؤال: هـل مـن الممكـن تكـرار

صفقة تركيا مع مصر؟

مليارات تركيا الثلاث التي حصلت عليها من دول أوروبا في مقابل الحيلولة
دون تدفق اللاجئين، لطالما داعبت خيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي



عبر بوابة اللاجئين.. القاهرة تغازل أوروبا

المليــارات الثلاث الــتي حصــلت عليهــا تركيــا مــن دول أوروبــا في مقابــل الحيلولــة دون تــدفق اللاجئين،
لطالما داعبت خيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة
كثر التي يحياها المصريون، والتي دفعته للبحث عن موارد تمويل من هنا وهناك، وهو ما كشف عنه أ
من مرة، حيث عزف مرارًا على وتر خطورة الهجرة غير الشرعية، وجهود القاهرة لمنعها، مع الإشارة

إلى ما تتحمله مصر من أعباء جراء تصديها لهذه القضية، إلخ.

السيسي في سبتمبر  قال في كلمته بقمة اللاجئين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده
تســتضيف نحــو  ملايين لاجــئ، داعيًــا المجتمــع الــدولي لمكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة، واســتقبال
اللاجئين والتصــدي لعمليــات التمييز العنصري الــتي قــد يتعرضــون لهــا، مضيفًــا “تتحمــل مصر أعبــاء
استضافة قرابة  ملايين لاجئ، مسجلين وغير مسجلين، ونعمل على توفير الحياة الكريمة لهم،

دون عزلهم في مراكز إيواء، ونوفر لهم الخدمات بالمساواة مع المصريين”.

الرئيـس المصري اختتـم كلمتـه بـالأمم المتحـدة بـالتحذير مـن ظـاهرة التمييز العنصري الـتي يتعـرض لهـا
المهــاجرون، الــتي تتمثــل في ممارســات ســلبية وعنيفــة تتخذهــا بعــض الحكومــات، داعيًــا إلى تشجيــع
الحــوار بين الــدول بخصــوص الهجــرة، وتشــارك المســؤوليات وتــوفير حيــاة كريمــة للاجئين، ومعالجــة

الأسباب الرئيسية التي تدفع للنزوح واللجوء.

وبعد أقل من شهرين على كلمته في الأمم المتحدة، أعاد السيسي مسألة اللاجئين وتحمل القاهرة
أعباء إيواء  ملايين لاجئ مرة أخرى، وذلك خلال لقائه وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي في نوفمبر

الماضي.

الســيسي قــال للوفــد البرلمــاني الأوروبي إن الشعــب المصري يســتحق وقــوف المجتمــع الــدولي إلى جــانبه
لمواصلة مسيرته التنموية، بالنظر إلى ما قدمه من تضحيات كبيرة في إطار تصديه للإرهاب، ورفضه
للفاشيــة والكراهيــة والتطــرف، مشــيرًا إلى مــا تبذلــه مصر مــن جهــود لمكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة،
بالإضافـة إلى تنفيذهـا للعديـد مـن المشروعـات التنمويـة الـتي تـوفر فـرص عمـل للشبـاب لإثنـائهم عـن

الإقدام على الهجرة غير الشرعية.

الرهان الأوروبي على السيسي يأتي في إطار الإيمان بالتأثير المصري في الشأن
الليبي، حيث تربط القاهرة مع اللواء متقاعد خليفة حفتر علاقات جيدة
يارات المتبادلة بين الطرفين في الفترات الأخيرة تجسدت في العديد من الز

وبصرف النظر عن الأعداد الحقيقية للاجئين والتي لم تتجاوز . لاجئ وطالب لجوء في مصر
حـــتى  مـــن أغســـطس ، منهـــم . ســـوري (%) ويتبعهـــم . ســـوداني
و. إثيــوبي و. صوماليًــا و. عــراقي، وجنســيات أخــرى، وذلــك حســب مــا ســجلته
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المفوضية الدولية للاجئين، إلا أن العديد من المحللين المتابعين أوضحوا أن هناك رغبة مصرية قوية
في تكــرار النمــوذج الــتركي، حيــث تحصــل القــاهرة علــى مقابــل مــادي لم تحــدد قيمتــه بعــد في مقابــل

التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود اللبيبة.

علاقات قوية تجمع بين خليفة حفتر والقاهرة

الرهــان الأوروبي علــى الســيسي يــأتي في إطــار الإيمــان بــالتأثير المصري في الــداخل الليــبي، حيــث تربــط
يارات المتبادلة بين القاهرة مع اللواء متقاعد خليفة حفتر علاقات جيدة تجسدت في العديد من الز
الطـرفين في الفـترات الأخـيرة، وهـو مـا يعـزز فـرص قـدرة مصر في الضغـط والتـأثير علـى الجـانب الليـبي
ير لها لتحجيم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع أوروبا، وهو ما أشارت إليه “رويترز” في تقر

نقلاً عن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

أشار مسؤولان كبيران في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يعرض إجراءات تأشيرة
كبر لتونس ومصر مقابل تسهيل دخول مبسطة ومساعدات اقتصادية أ

إجراءات ترحيل المهاجرين الأفارقة غير المرغوب فيهم

ــا – نقطــة “رويــترز” نقلــت أن الاتحــاد الأوروبي اتفــق علــى خطــوات لكبــح تــدفق الوافــدين مــن ليبي
الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من إفريقيا، ويسعى الآن للتوصل
لاتفاق مع دول الجوار الليبي، أما عن المقابل الذي من الممكن أن تقدمه أوروبا لحث مصر وتونس
على تفعيل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية،  فقد أشار مسؤولان كبيران في
كــبر بروكســل، أن الاتحــاد الأوروبي يعــرض إجــراءات تــأشيرة دخــول مبســطة ومساعــدات اقتصاديــة أ
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كداه لتونس ومصر مقابل تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الأفارقة غير المرغوب فيهم، إضافة لما أ
أن القاهرة طلبت مقابلاً مرتفعًا لأي مساعدة جديدة دون أن يتم الكشف عن تفاصيل هذا المقابل.

يارة ميركل للقاهرة تتوقف على مدى استجابة القاهرة للمطالب الأوروبية وفي المجمل، فإن نجاح ز
في وقف الهجرة غير الشرعية من جانب، وقدرة برلين على تلبية الطموحات المصرية عبر حزمة من

المنح والمساعدات المادية والعينية، فضلاً عن الدعم السياسي للنظام الحالي.
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